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حكاية عن 


القيصر سلطان 


وابنه العملاق العظيم المجيد الأمير جيفدون سلطانوفيتش 


وعن البجعة الأميرة الجميلة 


المركزالقومي للترجمة 


بطاقة الفهرسة 
العدد +2345 إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنية 
حكاية عن القيصر سلطان بوشكين. إلكسنسرء 8/ا/ا-/ام ١‏ 
حكاية عن القيصر سلطان وابنه العملاق العظيم المجيد الأمسير 
بوؤفشكييو جيفدون سلطانوفيعش وعن البجعة الأميرة الجميلة:» تأليف: 
بوشكين ترجمة: سهير المصادفة » رسوه: عبد العزيز السماحى. 
ترجمة : د. سهير المصادفة ط١_‏ القاهرة: المركز القومى للترجمة, 16.؟ 
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لدو “:عيل العزيزالسماحى 5 القصص الروسية 
5 (أ) المصادفة: سهير ( مترجمة) 
الطيعة الاولى : 2015 (ب) السماحىء عبد العزيز (رسام) 


رج( العنوان 


رقم الإيداع: 9884 / ١١1١6‏ 
الترقيم الدولى : 0276-1- 977-92 -978 1.5.8.11 

طبع بالهيئيّ العام لشئون المطابع الأميرين 
تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها ؛ والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات 
أصحابها في ثقافاتهم ٠‏ ولا تعبر بالضرورة عن رأي المركز. 
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وابنه العملاق العظيم المجيد الأمير جيفدوون سلطانوفيتنشس 
وعح البجعة الأميرة الجميلة 


رسوم: عبه العزيز السماحى 


ا “لاا 


بُوشكين" م" ِنْ أغظم شرا رُوسيا. 
َيُلَقَبُ بأمير الشغرٍ الرُوسِيّ. 
وشاعر روسيًا القَوميّ الذي 3 
إشهاه ذه في بيس عه 


ْ لخي مو اال 


ليق الُعقاقَة. فَكَكَ 


11م ا 2ش" 
و"ثافورةٌ بَاحتّشسي سراي" وكتّبّ 
المشرّحيّات الشَعْرية: ومن أشْهَرمَا. 


و هه 


"مَأسَاةٌ ” بوريس جود ونوف" . 
اتجه “بوشكين" إِلَى ثقاقة الشئق 
العزين فى العزيف ج20 


وَاسْتَقَى في مُوَلْفه "روسلان ولودميلا" روح ألف ليله ْله حَيْث تحكي "شهراد 1 
عَنْ ذلك العام السّحْرِيٌ الذي يَخْتَلط فيه الواقع بالخيّال احج ان "القرآن الكريم' 
في "قبَسَات مِنَ الفرآن 0 عن اقيم الأخلاقيّة. ولقَدُ تَأثّر تيفكين” كي 
سلوب الشردي يي في الشعْر: وَنقصّص ا حب الْعُذْريٌ ؟, لين الفَارِسيّ والعريٌ. ل 
قد بل به للثرات لعن يعتاسيي ارال بطي يّة وما الت الأؤراق الْتي 
حَارلَ أنْ ين نف ًا روف اللقة ري محفُ ظهٌ في محف "سان بُطوُطبرج"٠.‏ 

ولد "بُوشكين' في مُوسْكو عَامَ 1749 وكَانَ في طفُولَعه تير الصّنت وَالتَمّل؛ 
َليلٌ ا حركة, وكَأنهُ كان يَْفَط حْفَط مَا يُشكى لَهُ مِنْ حكايّات بلاده الشّعبيّة وَفكاهَاتهًا. 
َحكم الما والأغَاني 5-5 وَيَطيرٌ مَعَ ذلك كله في َْوَاء يال اديع َالرَائع 
للأسَاطِير الممُتعَة. 

كت أُولّى قصّائده وَهْوَ في الخامسّة عَشْرَةٌ منْ عُمْره وَكَانت الحكايّات َالأَمُنِيَاتُ 
الشعبية ايا اشتاي منهمًا كمال المليئّة بالحكمّة وَالجَاعَة وَالجمَال 0 
الخامسَة عَشْرَة منْ صُمْرِهِ ظل دم با حريّة. مُعَب عَنْ نرُوع الإنْسَانِ ِليَهَا. 
وَالنّضَال مِنْ أَجْلهًا. ْ 

اغْمَبَرَت اتسيف اسل البريطانيّة دب الأطقَال" بوشكين رَائدًا من رواد 
أدب الطَفلٍ في العَالم. وَأفْيَدَتْ له مَكَانًا كاش ِنَ كناب الطفل الكبّا عَنْدَمَا سَمعَ 
'"بوشكين" وقر را الحكايّات الشَعْبِية الشهيرة البييلا 0 1 أنه من الصَرُوري أن يَحْكيّهًا 
شغْرا وَعَذه حكايةٌمِنْ حكايّاته الشهيرة ير َّا كل الفا الؤوس وبطال 2 

حكاي: "ال يعمر سقظان" '» وه الآنّ بين يفي الطفل لعي بقتزانها الأصلئ: 
'القيصر سلطان وابنه العملاق العظيم الأمير جيفدون سلطانوفيتش 

وعق البشفة الأميرةالحسيلة . 
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فى وَقت مُتأخّر مِنْ أحَد المسَاءَاتء كَانَتْ خَلاتْ فْتَيّات يَجْلسْنَ بجوار النافدَّة وَهُن 
يغزلن. 

اكت إشداه: 

كو أثنئ صرت الملكة لأقَمْتٌ أفضل مَأديّة فى العَالم بأسره. 

فْمَالتَ شقيقتها: 

نو أئنى صرت المّلكة؛ لنَسَجْتٌ أَجْمَلَ قطعّة قماش فى العالم بأسره. 


- لو أئَتَى صرت المَلكد لأنْجَيْتُ للقيّصر مُحَاربًا شُجَامًا . ا 
وبمجرّد أن أتمّت الشَّقيقَةٌ الثالثةٌ جُمْلَتَها حتى فتمٌ البَابُ بصريره الهّادئ وكَانَ فى 
البّاب وراقت له آخرّالكلمّات . 

مرحباء أيّتها القَّتَاةٌ الجَميلة؛ كونى مَليكّتى إذاء وأنجبى لى مُحَاربًا شجَاعًا بحلول 
نهّاية سبتمبر وأَنْتُمَا أيّنها الأَحْتَان العَزِيرتان اترّكًا هذا الكوحٌ وانّبعَانى أنَا 
والغشسا اشتاعما ضوخ خداكة القراب والالشرس مليافة , 
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وتوجّهوا جميه جميعُهمٌ إلى القَصّرء وَلْمْ يُسْتغر اقيض زوك 

للانتهاء من الاستعدادات» ففى مساء اليوم ذاته حَضَرٌ المَيْصَرٌ 

الأب وأقيمت مَأدبّة الزفافء وجُلسٌ القَيْصَرٌ منْصَانٌ مع مليكته 
الشابة وبَعْد ذلك أوصّله ضيوف الحَمْل منّ النبلاء إلى سَريرٍ م العا 
وَوَدّعا وى المَطبخْ عَصَفَ الحِقْدُ بالأحت الطَبّاحَة, وبَكَث على نؤلها الألحت ت التساجة 
وعى عست كلها الى طبارث شلك أبا الشلعة انقاية علخ كول وَعدها وحفدث من 


ا 
1 
| 


2 


فى تلك الأيّام كانت هُناكَ حربٌ فَامْتَطى القَيْصَرٌ سُلْطَانُ حصّائًا جيدًاء وودّعَ زوْجِتَه 
مَنَيّهًا إنّاها أن تغتنى بنفسها وبطفلهما القادم . 

وبَيْتَمَا كان لا يزال بيدا فى حَرْبٍ قاسية وطوينة حَانوَقتُ الوَضعومََّحَهُمَا الله طفلا 
فى المّؤعد الّذى عمد كما الفَيْصَرٌ بالشيطة وكَمَا د تَرْعَى أنثى النسر صَعَارَمًا اعتّنت 
اله الم بوليْدهاء وسكت رِسَالَة إلى الَيِصَر لكى تخبرة أنه ضح أب فَيَبْتَهحٌ قلبًة. 
و الإطلة اكه واشتاطة وإشراة قريية فهما تتقى "اريم 25511 التحلم منهاء 
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عندما سمع القيصر الذى صارايا ما جاءه به 
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الرسول» غضس اشد الغضبء ويدا يتساءل 


9 34 5 0 0 
مندهشا حول حقيقة الامرء وارادان يشنئق 


الرسول ولكنه سرعان ما عاوده الحلم والهدوء 


فَأمَرَ الرسول أن يُحمل رسالته: 01 


ا ” 01 5 ار 3 ١‏ 
على العلكة ان تنتظر عودتى: لاتخاذا 


آ 


: | 
القراراللازم ء 
وأخيرًا عَاد الرّسول مَعَ رسالته؛ فقطعمت 
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أ راعي 2 1 ف 2 يي 2 بر ى ب تر 
طريقه النساجة والطباخة والمراة و خدعنه 


لاسراب جلانيي كيل فاسنيد لين الوسّالة الشح نشهلها فى 


حقيبته برسّالة أخرىء وأَغلنت رِسَالةٌ الرسُول الثمل فى اليّوْم 
عَلى الملا.. 
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: بأشرّاكلكالحراس ألا يضيعوا الوّكسّه وأنّ مُلْقَوَا سرًا باكلكة 


م 1 لْمْ يَسْتطع الحُرَّاسُ فَعْل شىء؛ َم يَستطيعوا عصيانَ أَهْرَ سيدهم؛ فدّخلوا عَلى 


المّلكة الشابة فى عُرْفَة تؤمها فى حشدء وأغلنوا لما اتش الذى جاءوا يكقنوقة 

يي فيها وفى وليدهاء وقرءوا الأمَرَّ المُلكى بصّوت جَهُورى؛ ووضعوا المّلكة الشابة 
ووليدها فى بَرْميل مختوم بالقطران؛ وألقوا به فى المحيطه فَمَدْ كَانَ هذا ما أَمَرٌ به 

القَيْصَدُ "سُنْطَان" ش 

وتَحْتَّ سَمَاء زَرْقاء تتأنّقُ فيها النجومٌُ وفى بحر أَزْرقَ تتلاصّمٌ فيه الأَمُواجُ وتَحْتَ سُحب 

تَنيرٌ السماءً؛ كَانَ البَرْمِيل يَعومُ كانت المَّلكَة الشَابَة تبُكى بمّرارة وتضربٌ البَرْميل 

وكَانَ الطفْلٌ يكْبِرٌء ليس بالأيام وإِنّمّا بالسَّاعات, وما إِنْ انْقَضَى اليّوْمُ حَنَى صَرخَت 

المّلكَةٌ فَمَدْ كَانَ الطفْلٌ يَتَحَدتُ إلى المّؤْجة: 

"أنْت أيّتها المَّوْجَةٌ يا مَؤْجُتى؛ اذْهَبى حُرةً كَمَا تشّائينٌ» ولكن احملينًا إلى الشَاطنْ 

وازفعينا كما تَرْفعين السفن» ولا تجهزى على روحيناء بَل أوضلينا إلى بر الأمَان ا 
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أَطبعُكٌ اتموجة واتضاعك له فيكوات فحَملَت البَرْمِيلَ إلى الشَاطنْ بلطفء وتراجّعت بهدوء؛ 
وهَكَذا تم إِنْقادُ الأمّ وطفْلهاء وصَارَّت الأ تشعرٌ بالآأزض تحْتهاء ولكن مَنْ سيُخرجهما 
منّ البّزميل؟ هَل سيتركهما الله؟ وَقَفَّالابْنُ الذى كُبُرَ فى سَاعات عَلى قدَّميه وبرأسه 
أخَنَ يضربُ السقفٌ صَرْيًا متواصلاً وأَطَاحَ بالسقف وخَرجًاء أُصْبَحت الأمْ والابْنُ الآنَ 
خُرّين وتطلعا حولهما فوجٌدًا نَفْسَيهما فُوْقَ تل فى سهّل واسع يُحيط به البَّحْرُ 
الأزرق من كل جائب. وفُوْقَ التَلَ شَجَرة بلوط خضراء. 

فْكَرَ الابْنُ...من الضرُورى لنَا الحُصول عَلى عَشَاء جيد. انْتَرْعَ عُْصْنًا من شَّجَرة 
البلوط وعَمل منه قوسا وكْسَّرٌ قصَبة رقيقة وجَعَلها سَّهِمًا لهذا اتوي وذهَّبَ إلى 


حَافّة الوّادى حَيْتْ البّحْر بَّحُنَا عَن صَيّْد ما . 


ويمجرد أن اقتربٌ من البَحرء ؛ شمع م ضَحِيجًا وكأنة تأوهات كذ تَنْبِعِتْ نه ا معن | 


0 ل عتم 


االو شا و 0 


«السصسس سا 


وتَصَارعٌ الأَموَاجَ المُتلاطمة: بَيْتَمَا كَانَ مِنْقَارُ الحدأة ملطحًا بالدمّاء ومخاليُهَا 
مُسُتعدة للانقصّاض عليهًا من جَديد؛ حينئن انْطلقَ السهمٌ وأَصَابٌ عُنقَ الحدأة 
فَسَقَطّتُ فى البَّخْر غَارقةَ فى دمائهاء وأنْرّلَ الأميرُ قوسّهُ وظَلّ يُتَابِعٌ الحدأة. وهى 
القت وكلتت ككفزها وكشعكها مشا هويا تسل بمؤتها حَتى ابْتلعَ المّاءٌ الحذأة 
الشريرةً وَاختَمَتْ فيه تمامّاء ثم خَاصَبَتْ البَّجِعَهَ الأميرٌ بلفّة واضحة: 

-أديًا الأمين يا مخلصي أمًا مُتقدى القزيق « كشون لأنك كن تحك ما 
تأكلهُ لمدة كّلاثة أَيْام؛ لأنَّ سَهْمَّك الوحيد سَمَطٌّ فى البَّخْر بسيّبى؛ وانْظرز 


3 ف فز 66م وى شك كك فى ردج 2 007 در 0 حي ضياة لي سه خا 
إلى هذا الجَبّل .. فقد لا يُكون كما يَبّدو لك.. سَأرْد لك مغروفكء سَأؤديه لك فى وَقت 
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عَلى سَاحر شريرء لنْ أَنْسَاك أَيَدَ الدّهر؛ وتسُتطيع الاغتمَادَ على أ 
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ممشاظق الكسكة طائرةٌ بَعيدّاء وقَضَى الأأميرٌ والمَلكَة يَوْما كاملا يتضوران 
مِنّ الجُوعٍ بمغدةٍ فارغة. 

وعنّدمًا فْتَحَ الأميرٌ عَيّنيهء وبَيْتَمَا يَنْفْض عَنْهما أَخلامَ النوم أَصَابَتَهُ 
الدحشة وهو ترق أماقة مديئة قيرة بأسوار عَالية ذات أبراج مدببة 


نتظمة وخَلفَ جدرانها البيْضَاء تلوح قبابُ الكنائس البرّاقة والأديرة 
امد وسرمانٌ ما أيُْقط المَلكَدٌ فتَعجِبث أهَدٌ المَجَب بَيْتمَا يَهْمِسُ 
الأمير: 

شال نكا أرى هاازفيةة كدو أن افتمقة تكلول أن تستيتى. 

وسار الابْنْ والأمُ فى اتجّاه المّدينة وما إن اقتَربًا منْ أَسُوارهَا حَتَى 
ارْتَمَْعتْ من جميع الجهّات صَلْصلَة أجُراس تَصمّ الآذان وبا إزائهما اقثّر قتريّت 


حشودٌ الناس| ل يك وَسَبَحَتْ جبؤقةالكئيسة حَمهّذا لله 


قدي عريات د اي | 1 اعد وحيوهما يحرارة 


و 


حجحه 


عله 7 
يي #صيوو 


ووضعوا عَلى رَأس الأمير قبعّة المُلك ونصّبوه فى النَّوٌ واللحظة ملكا لبلادهم بعد . 


5 بر 
> 


أذئَتُ لهم الملكة» وَمُنْدَ ذلك اليَوم أَصْبَمَ الأمير يَحْكمٌ المَّمْلكَة الجَديّْدةَ باسم الأمير 


تَدْهَعٌ الرَيّاحُ التى تَلهُو بالبحَارٍ سَفِينَةُ صَغْيْرةَ تتهادَى وهى تاشرة كل أشرعتهاء بَيْنَمَ 
تجمع بَحارتها عَلى سَطْحهًا وهُم يتَعَجَبونَ أَشّدَ العَجَب فى مواجّهة الجزيرّة التى 
طافينا صرو] يما ومشرطوفها بكق المشرفف. كايه مُفْجؤة عاسو الآئة كعد صَارّت سديكة 
ذهرية جديدة ذاتسرفا كه متارسق قويت اتطلق منه صُوتٌ المُداقع لدضوةالسفيقة 
الو افشاسغ والكبّروا يليا لامي "جيعدوع" #مقوظم إلى زارةالكنيمة 
وقَدّمَ لهم الأميرُ الطمَامٌ والشرّابً» وشَرَعٌ يَسألهم: 


(١‏ -أيَا ضيوفى الأعزاءًء فى أى شىء تتاجرون؟ وإلى أيْن الآن تبحرون ؟ 


جتن أ 4 2 
قاجاب البحارة : 


4 2 َّ 


وعتدكت قال لهم الآمير: 
١‏ 3 8 2 عق وى ا ا 0 : 1 ” 1 
قلتصحيكم السلامة2 ايها السادة فى البحر وفقى المحيط حتى تصلوا إلى قيصركم 


أ 1ع 9 11 ع وم قير ع 62 0 
المحيد سلطان وارجوكم ان تبلغوه احترامى. 


2 


انَْلقَ الضيوف فى طريقهم, وظَلَّ الأميرٌ جيفدون" عَلى الشاطئّ يغْمِرُهُ الحُرْنْ 
وهو يتابعُهم بَيْنَمَا يوغلونَ فى الابتعادء وتتطلعٌ أَمَامَهُ فرأى البَحِعَة البَيُضاءً تَسْبحٌ 
فَوْقَ المّاء المُتَدفْقء وقاكت قد 

- مرْحباء أَيّمَا الأميرٌ الرائعٌ؛ ما بالَكَ؟ تَيْدُو وكَأَنْك يّوْمٌ مُمْطنٌ ماانذع. معوتكة 
أَجَابَ الأمير بأسى: 

-إِنَّ الَحُزْنَ والأسى يلتهمّاننى'؛ ليْتَنى كُنْت مَعهم, أودُ أن أرَى أبى . 

- هك ]6 بت امشؤن + حَسَنْ . اضغإلىّ . هَل تحب أنْ تَطيرٌ خَلْفَ السفينة؟ 


إِذَا تحوّل أَيْهَا الأميرٌ إلى بَعوضّة. 


1 و الامشو عد ميق د ع4 جرد فو 7 5 834 ون بد كس 4 : 
وفى التو واللخظة صغرّ الآامير حتى صَارَ نقطة تم تحولت هذه النقطة إلى بُعوضة: 
ب مىى ين فى سرك 2 م ا و9 مج مهد ف وم # 4اى اعد 
وخلق وهو يئز بعيدا حتى لحق بالسفينة:؛ وبهدوء هبط فوقهاء وسرعان ما اختفى 


فى شق من شقوقها. 


2 


28 
35 


م 


قائت تراغ قيب وريه والشديدة فرخة ١‏ تَسْرعٌ بالقرب منْ جَزيْرة يديا إلى مَمْلَكَة 
ار شُنْطاق " ٠‏ ولاح للآمير من بُعيد البَلد الذى طائمًا أَضْئاه الشديث لرؤيته؛ 
وهَبَّطٌ الضيوف إلى الشَاطْئْ؛ وطَارَ بَطْلنًا المقْدامُ خَلمَهِم وهُم يَدْخْلُونَ القَصْن فَرَأَى 
كل شَىء متوَهّجًا فى الدّهبء والقَيْصِرٌ سُنْطَان يَجْلسُ فى بَلاطه متوّجَاً عَلى عَرْشْه 
لكنَّ وجهه حَزين مَهُموم وحَوْلهُ الخَيَّاطَة والطبّاحَة وقريبتهُمًَا المّرْأَةَ الشريرة؛ 
يَجْلسنَ ولا يَسْمَحْنَ لبُرْهَة أنْ يَغِيبَ عَنْ أَغينهنٌ. نكا المي ان ضيوفة 
للجلوس وتَسَاءَل: 

- أَيّهَا الْسَّادةَ يا ضيوفى الأعزَاءً هَلْ أَيُحَرتَم طويلاً؟ وأيْن؟ 

هَل كُلَ شَىءٍ فى البحار عَلى ما يُرَام ؟ م وجّدتم ما سَاءَكُم؟ 

وما أَعْجَبُ العَجَائب فى الكَؤن التى صَادَفْتَكُم؟ 

أَجَابَ البّحّارَة: 

نقد سينا اكالم كلة: وَهعُم الشّلذة ما وَوَاءَ اليكار ولد يُوجَدُ ما يَسُوءُ ولكن أَعْجَبَ ما 
َأَيْنَاهُ فى الكؤن هذه الأَعجُوية.. كانت هناك جَوِيرَةٌ في البشر جَرْدَاءٌ عَيْنٌ مَأهوقة 


بالسكان وخَاويّة تمامًا من الحّياة: ولْمْ يَكنْ يُمَيزْها إلا شجّرة بلوط وحيدة نبتث عَليّها, 


26 


قال المَيْصَرٌ: 

إذا ما طَالَ بى العُمنٌُ لأزورنَ هده الجَزِيرَةَ 
العَجِيبَةَ لأكونَ فى ضيّافة ' جيفدون 
ولأنْ الطبّاحَة والخِياطةوالمَرْأة الشريرة | كه دردن أنْ > 
يَزورَ القيْصَرٌالجَزِيرٌ كب قرته هتكس 


سخرية وديا تإالإزخرين بخبب. 


مب اسح 0 ١0‏ 
الأكّرُ عَجَبًا فى العَالم كلّه؟ فى مَكَان ما فى العَابَة 
وتحت شجرة تنوب يُجلس سنجابٌ صَغيرٌ يغنى 
الأغنيات, ولا حوفف صوروو زعت عن مار 
الجوز وثماز ا لجوز هذه ليست ثمَّارَ جوز عادية؛ وإنمَا 
ع 


كل قشورها من الذهبء أمَا ثَوَاتها فم نالزمرد 
الخالص؛ هذه ما سمونها حمًا بالاغجوية. 


أدهَشت الفَيِصرٌ سنطان” هذه الأححُوية أَيُما إدهاشء وهنا جن 0586 البَعوضة من 
الفيظ فطارتٌ مباشَّرةٌ تحو عَيِّن خالتها الِيّمنَى ولدَعْتّهاء ومنذئن فَقّدت عَينْها الِيُمنَى 
البَصَنٌّ وصَارَّت هذه الخال عوراءً إلى الأبّدء وشَّرعَ الخدمُ وأختّها والمّرأَةٌ الشريرةٌ 
يطاردونَ البعُوضة وهم يَصْرخْونَ: 

أكتم) اششحية النسة 117 لكوقسب ١‏ 
ولكنٌ البَعُوضَةً طَارَتْ من النافذة:؛ ثم طَارَتْ عَبْرَالبَحْر مواصلةً طَرِيقَ عَودّتها 
أمَال. 


ومرة الخرى سَارٌ الآميرٌ عَلى شاطنّ البَحر دون أن تطرف عيناه عَنْ مّائه 4ه الأزرّق 
خم رام البَجِعةٌ البيْضاءً تَسْبِحُ قَوْقَ الما المتدفق وقَانَت لَهُ 


- مزحباء أيهًا الأميرًالرائع لماذا كيذه ضامتا هَكَدا؟ وكأنك يو 
يُخْزْنك؟ 


م مَمْطرٌ ما الذى 


فأجابّهًا الأميرٌ جيفدون : 

إن الحُرْنَ والأسَى يُلتهماننى؛ سَمعتٌ عَنْ 
أَعْجُوبَة الأمَاجِيب... فى مَكان ما فى العَابَّة وَتَحْتَّ 
عَحِيبٌ .. حَمَا غَيرٌ عَادى على الإطلاق» فهو يُعْنَى 
الأغنيات, ولا يتوقتُ سوال القت عَنْ قُضم ثمار 
الجوزء وثمّار الجوز هذه ليست ثمَارَ جوز عادية 
وإككا كل قشورها من الذّهبء أمَا نَوَاتَهَا قمن 
الزمرد الخّالصء ولكن زُيَمَا كان النَاسُ يُكذبونٌ. 


أَجَابَتَ اليَّجعَة الآميرٌ: 
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ب إن الحديث عن ااستكان كفيفة وأا شوك شف الأفشسوية أيُهَا الآميرء 
يا زوحىء؛ لا تحزن:؛ سَيسعدنى أن أقدّمٌ لك هده الخدمّة بطيب خاطر . 
وهَكَذا عَادَ الأميرُ إلى قَصْره بِرُوح وثّابة وبمجرد أن تقدَّمٌ فى سّاحة فنائه الواسع... 
مَاذا وَأَى؟!! تحت شجّرة تنوب عَالية رَأى سنْجَابًا صَغيرًا يَقْضْمُ ثمّارٌ الجوز ويسْتخرحٌ 
منها حَبّات الزمرد؛ ويَجْمعَ قشرًا لجوزا لذهبى بذيله ويرتبه فى أكوام متساوية؛ وهو 
يُغنى أَمَامَ الأضدقاء وعَامة الشعب .. 

(سَواء فى الحديقة أو فى المدينة....) 


آّ 


-1 ير .ع 2غ "ا 8ج ينع ات 5 7 ١8‏ 5 
انتابت الدهشة الآميرّ جيفدون وَعْمُعَم... آه... تعم... حَسن... شكرًا لك أيتها 


البّجعة: ولتمنحهاياإلهى السعادة بقدرمًا مُنحتنى هىّ من سّعادة. 


وبَعْدئن بَنى الأميرُ للسنْجَابِ بَيْنَا من الكريشتال وعَيّنَ لَهُ حَارِسَاء وكَدلكٌ كَاتبًا لِيَحْسِب 


ل 5 ف ل عي ا عه ل 2 م يده 46 
عدد تمر ات١‏ لحجحونزء وهكذا ازدادت كروات 3 ميرم وازدادت شهرره ورقفعه الستجاب. 


تَدْفعٌ الرَيّاحٌانْتى تَلْهو بِالبِحَارٍ سَفينةٌ صَغِيرةٌ تَتهادّى وهى تَاشرةٌ كَُّ أشرعتهاء مُتجهة 

تَحوَ جّزيرة شّديدة الانحدان مُتجهة نحو مّدينة كبيرة: وَانْطَلقَتُ من المرفأ أُصواتٌ 

المّدافع تَدُعو السفينة إلى الشاطئ؛ ودَعَاهم الأميرٌ جيفدون لزيّارته وَقَدَمَّ لضيوفه 

الطعَامٌ والشرَّاب وأَخَدّ يَسْألّهم: 

أيَا ضيوفى الأغْرَاءَ فى أىّ شَىء تتاجرونٌ؟ وإلى أيْنَّ الآنّ تبْحرونَ؟ 

أَجَابَهُ البّحَارة : 

كشن يما القاقم كله تَاجَرنًا فى الشبول.. تحول الخيول الأصيلة من 
"الدون ؛ والآنَ حَانَّ الوَقَتُ للؤدة. فمًا زالَ طَريقّنًا طويلاً حَيْتُ سَنتجِة 
بمحاذاة جزيرة "بوناقا عيذ خنع امفيضي الشجيد لماه" , 

فَقَالَ نهم الأمير جيفدون : 

فلتصهيكع الشلؤفة أَيْهَا السادة؛ فى البَّحْر وفى المُحيط حُتى تصلوا إلى 
قَيُصَركم المجيدٍ سلطان" وأزججوآن تخبروه أن الأميرٌ جيفدون يرسل لَهُ 
احتراما مَلكيًا. 


0 


انْحُثى الضيوفق أمامٌ الآأمير؛ وذهبوا هَى 
طريقهم: بينما اتجّه الأميرٌ للشاطئ 5 
كانّت البّجعة بالفعل تَسْبِحٌ عَلى الأمواج 


فناشدها الأميرٌ : 1 
- إِنَّ الروحَ تطلبٌ أنْ تَخُتفى وتحمل... 
وفى لمح البّصر بللَتهُ البَجعة مَرةٌ 
ثانية وحَوَّلتِهُ إلى ذبابة سرعان ما 


حلقت حتى عابت عَن الأنظار بَِينّ 


البَحُروالسماء ولحقث بالسفينة 


4 


هما 
.> 


كانت الرّيَّاحٌ تَهبُ بمّرح, والسفينة حَة تَسْرعٌ بالقرب من جَزيرة 'بويانا" إلى مَمُْلكَة 
الشتصسو لكان : ولاح للأمير من بتعيد المَلَن النس كالتما أَضْكاة اكجنين لرؤيته؛ 
وهَبَّطٌّ الضيوف إلى الشَاطْئ؛ وطَّارَّ بَطْلْنًا المقّدامُ خَلمَّهِم وهُم يدْخْلُونَ القَضْنٌ فَرَأَى 
ولكنّه ذو مُحَيا حَزين مَهُموم, وحَوْلَهُ الحَيّاطَة والطبّاخَة وقريبتهُمًا المّرْأَةَ الشريرة 
'باباريخا , يَجُْلسِنٌ وينْظرنَ للجميع وفى أعينهنٌ الشَرُ 

دَعَا القَيْصَرٌ سلطان' ضَُيوفَهُ للجلوس إلى طَاولته وتَسَاءَلَ: 

- أيّهَا السَّادم يا ضيوفى الأعزَّاءَ هَلْ أَبْحَرتُم طَويلاً؟ وأيْن ؟ هَل كُلَ شَىءِ فى البحار 
عَلى مَا يْرَام؟ آم وجدتم ما سَاءَكُم؟ ومااعغحَبت العَجَائبٍ فى الكؤن ال صَادّفْتكم؟ 
أجاب البحارة : 

كفن جَبْنَا الكاقة_كُلَهُء وَكِحُمٌ السّلِمُ مَاوَوَاءَ البكار ولا يُوِجَدُ ها يُسُوَع ولكن أَعْجَبَ مَا 


1 


00 5 5 - غك ّ حٍِ ل 0 سه #2 سه 
رأَيْنَاهُ فى الكؤن هذه الأَعُْجُوبة ... أنَّ هناك جَزِيرَةَ فى البَّحْرء وفَوْقَ هده الجزيرة قَلَعَة؛ 


2 05 1 مه 5 2 59 لني 53 سن 0 5 قر 2 
ومديئنة يقياب كنافسها الذهبيه وحدائقهاء وامام قصر مهيب نمت شجرة تنوب» 


وتحتها بيت من الكرد يستال» ومن ب يعيش فى هذا ا لبيت الذدى من 


الكريستال؟! يُعيش سنجَابٌ صَغيرٌ والسنْجِابُ يُفَنَى الأغانى طوالٌ 


0 


الوقت ولا يتوقف فى الوقت نفْسه عَنْ قضم الجون وَهَذا 
الجوزليسّ جوز عاديًاء وإنما جُميعٌ قشوره من الذّهبء ونوّاته 


هن الؤهرد لالص وللسنجاب خدم يَخدمونه؛ وحرسٌ يَخْرِسُوته 


7 


ومُحاسبُون يخضعُون هذا الجوزٌ لحسّاب صَارمء فَمن قشوره تُصك العملاتٌ الذهبيةٌ 
أما نواته التى من الزمرد الخّالص فإنَّ الفتيات يَعْملِنَ عَلى حفُظها فى الخزائن 
المنيعة بكل حوصن وجّمِيعٌ الناس فى هذه الجزيرة أثرياءً ولا يُوجد هُناكَ فَقَرٌ عَلى 
الإطلاق؛ بَل 3 تنتشرٌالقصورٌ فى كل مكان؛ ويّحْك م الجزيرة الأميرٌ جيفدون" وهو 
َمِل فيك لفعواشة. 

اتدحشن القيصد "سلظاق” مث هقد اللأصجوية يما أقدهاض كفا : 

إذا ما طالَ بى العمنٌ لأزورن هذه الجزيرةً العجيبة لأكونَ فى ضيافة جيفدون . 
/ ولأنَ الطباخة واتدياطاً وقريبتهما لم يردن أن يتركا القيصر سلطان يزور 
4م اكسشيوة السصبية كن امتسمت: الحياظة امتمحافة شاكيرة وقاهة. 
ظ دوه جين فى ذلك حسناء السنجابٌ يقضمٌ الحصّى ويُخرحٌ منه الزمرة 


ويكوّم الذهبّ فى أكوام إن هذا لا يدهشناء وإن كنت حتى لا أعرف 


هل ما قلت حقيقيٌ أم لا . ولكننى أعرف أعجبّ أعجوبة فى الكون. .. عند شاطىئّ 


+ «ضما 


ما منعزل يثورٌ البحرٌ وتصطرعٌ أُمواجهُ ويعلو الزَبدُ وكأنه يغلى ثمّ؛ وعندما تتسايق 


الأمواح العالية متسحية تاركة الشاظعً مسو وهادتا 
من عوائهاء تخلفٌ وراءًها ثالاثة وثلاثين فارسًا عملاقًا 


ع اد 1 5 تمام - ابه وهم فى 20 ان الش اب 
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ويتميزونَ بالوّسامة الفائقة تعكسها دروعُهُم الذهبيّة 


مع عع , 6. 1 11 1 
التى تتالالاً كالنار ومَعهِمْ العم تشيرنامور . 
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ع 1 4 7 عا د كاب 0 د ا اح 5 تواسضي من 
التَرْمّ الضيوف الحكماء الصمتء ولمْ تكن لدّيهم أَذْنى رغبة فى مُجادّلتهاء؛ وَأَخحَدّت 
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2 )ا 1 ' 1 أت 7 لي ع 0م 
الدهشةالقيصر سلطان تماما ييئمااستولى الغضب على جيفدون » فاخد 


د ف اد 1 2 ا خا 4# عن عن لقي 08 58 
يكزوفجاة طار على عين خالتها ليسرىء؛ فقشحبت الخالة وهى تصيح: اى . وهكذا 


7 تن تر 


فَقَدَتَ هى الأخرى إحدى عيّنِيهًا وصَارت إلى الأبد مَوْراءً» وأخنَ الجميعٌ يَصْرخُونَ: 
أمُسكوها.. أمُسكوا الذبابة.. انتّظروا قليلاً.. ها هى.. ولكن الأميرٌ طَارٌ من النّافذة, 
واتَحَد طريقَّه عبر البحر ليعودٌ إلى مملكته. فى أمان سَارٌ الأميرٌ على شَاطِيٌ البّحر 
الأزرق» وعَيّنَاه تحدّقان ولا تطرفان عن مياهه الزرقاء؛ فرّأَى البِجّعَة البَيْضاءً تَسْبَحٌ 
فوق أمواجه المتدفقة: وقالتٌ لكه: 


مرحياء أيها الآميرالرائع, ما باك 6 فيكو كاتف يوه ممطن ما الذى يحزنك؟ 


أَجَابَ الأمير بأسى: 


حَآق الخشنت والآسى يلتهماننى؛ فهناك 0595 أعجوية الأعاجيب وودتٌ لو أضمها 


و . 
0 ين 


إلى مملكتى. 
ا و 2 
وما تلك الا عجوية ؟ 


- عنْدَ شاطئ ما مُنعزل يثورُ البحرٌ وتَصْطرعٌ أَمُوَاجُهُ ويَعْلو الزّبدُ وكأنهُ يغْلى ثم 
وعندما تَتَسابِقَ الأمواجٌ العالية منسحبة تاركة الشاطنّ مغسُولاً وهادئاً من عوائها؛ 
تُخلفٌ وراءَهًا ثلاثة وثلاثينَ فارسًا عملاقا متشابهينَ تمامٌ التشابُه؛ وهُم فى عنفوّان 
الشباب ويُتَميَزون وام الفائقه تعكسها درُوغهم الذهبية الْنَبع تَتَلذية كانتا 
ومعهم الْعَبٌ ' 5 شور تايف " : 
شرفت اتج 
هذا إِذَّا ما يجعلك مُرْتبكَاء لا تَحزَّنْ يا رُوحى؛ فهذه المعجزةٌ أنا أغرفهاء ففرسانٌ 
البحر هؤلاء هم إِخوّتى الأشقاءً فلا تَحْزَّنْ وانتظز وتقدَّمْ لتسْتَعدٌَ لزيارة إخوّتى. 
مضى الأميرٌ وقد نسى أحزائه؛ وجلسٌ فى برجه الذى يطل على البّخرء وأحَنَ يراقبُهُ 
وفجأةَ شاهدَّ أن البخرّ يَضْطَربُ ويثورٌُ كَورَةَ عارمّةٌ وتغلى دوامَاتهُ» ثمّ غسّلّت الأموَاجٌ 
الشَّاطنّ تاركة إيّاه هادثًا من صخيها ومكلفة وراءها ثلا ثة وثلاثينْ فارسًا فى دروع 
ذهبية تلذلة كالثار, وَشَرَّعُوا يسيرُون فى طابيورّين منتظميّن يقودذهما العم 
'تشيرنامور" نحو المدينة . 
هرّعٌ الأميرٌ "جيفدون من البرج ليسْتقبِلَ ضصَيوقَهُ الأعزاءً» وسُرعانَ ما ركضض 
نحوهم سكان المدينة أيضًا. 
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وقال العم للأمير "جيفدون : 

- لقد أزسلتنًا البجعة إليك؛ وأمرثّنًا أن نحرسٌ مدينتَكَ الجميلة باستمرار ابتداءً من 
تلك اللحظة؛ ولدًا فلسوف نخرّحٌ كل يوم من البحر لنحرس أسوار مدينتك العالية 
وهكق! سكواك قريبًاء أما الآن فقد آن أوانٌ عودتنًا إلى البحر, فهواءٌ الأرض ثقيل علينا. 


وذهبٌ كل إلى بيته.. الفرسان إلى البحر والأميرٌإلى قصره . 


تدفعٌ الرّياحٌالتى تلّهو بالبحار سفينةٌ صغيرة؛ تَتَهادَى وهى ناشرة كلّ أشرعتهًاء متجهةٌ 
نحو جزيرة شديدة الانحدان متجهة نحو مدينة كبيرة » وانطلقت من المَرقأً أصواتٌ 
المدافع تدعو السفينة إلى الشاطئ؛ ودعّاهم الأميرٌ جيفدون لزيارته وقدّم لضيوفه 
الَطماء والشرابٌ وأحد يسألهم: 

-أيا ضيوفى الأعزاءً فى ماذا تتاجرونَ؟ وإلى أين الآن تبحرونَ؟ 

أجابه البحّارة: 

- لقد جُبنا العالم كلّه؛ تاجّرنا فى الفولاذ المُرصّع بالفضة الخالصة والذهب الخالص,؛ 
وأنهينا عمَلنَاء والآنّ لم يَعد لدينا وقتّ» فلقد حانّ الوقتٌ للعودة» فما زال طَرِيقَنَا 
طويلاً حيث سنتجه بمحاذاة جزيرة بويانا حيث مملكة القيصر المجيد "سكان ' 
عندئن قال لهم الأمير جيفدون : 


فلتصحيكم السلامة أيُها السادة: فى البحر وفى المحيط حتى تصلوا إلى قيصركم 


' ا 0 4 .ع ر'" 1 م / : 
المفجيدا ‏ أن وأرجو أن تكدر. | ثمالامير جيفدون يرسل له احتراما ملكرا. 


كانت الرَّياحُ تهبُ بمرح» والسفينة فرحة تسرعٌ بالقرب من جزيرة بويانا" إلى مملكة 
القيصر سليطان , ولاح للأمير من بعيد البلد الذى طالما أضنّاه الحنينْ 
لرؤيّته. وهبط الضيوف إلى الشاطئ؛ وطارٌ بطلنا المقدامٌ خلفهم وهم يدخلونٌَ 
القصرّء فرأى كلّ شىء متوهجاً فى الذهبء والقيصرٌ 'سلطان يجلسُ فى بلاطه 
متوجًا على عرشه ولكنه يبدو على وجهه سيماء الحزن والقلق, وحولّهُ كانت الخيّاطة 
والطبّاخة وقريبثهما الشريرةٌ باباريخا ينظرنَ للجميع وفى أعينهن الشر. 

دعا القيصرٌ"سلطان" ضيوفّه للجلوس إلى طاولته وتساءلٌ: 

- أيّها السادةٌ » يا ضيوفى الأعزاءً » هل أبحرتّم طويلاً؟ وأين؟ وهل كل شىء فيما وراء 
البحار على مايرام؟ أم وجدتم ماساءًكم؟ وماأعجبٌ العجائب فى الكون التى 
صادفتكم؟ 

أجابّ البكّارة : 

لقد جبِنَا العالم كنّه؛ وكل شىء على ما يُرامٌ فيما وراءً البحارء ولا يوجد ما 
يسوء؛ وأعجبٌ أعجُوبة رأيناها... أن هناك جزيرة فى البحرء وفوق هذه 
الجزيرة قلمّة ومدينة كاملة بقباب كنائسهاالذهبية وحدائقهَاء 
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وكل يوم يمرٌ على هذه الجزيرة تقَّعٌ معجزة فعندَ 
شاطئهًا المنعزل يَتُورُ البحرٌ وتصطرعٌ أموامجة 
ويعلو الزّبِدُ وكأنة يُغلى ثم وعندّما تَتَّسَابِقَ 
الأأمِواجٌ الحالية منسحبة تاركةٌ الشاطعٌ معسولا 


: كخلف وراءًها تلائة 
وخلااكينٌ قازنا عمللاقا 


الشباب ويّتميزونَ بالوسَامة 
الفائقة 3 تعكسها درو عهم 
الذهبييهة النى تَتَلذبة اا 


ويّحكمُ هده الجزيرةً الأميرٌ جيفدون" وهو يرسل إليكٌ احترامّه. 

لخت السعسرٌة القيصد "سلظان" وا سشحة تمَاماء كفال: 

إذَا ما طالّ بى العُمرٌء لأزورن هذه الجزيرةً العجيبة لأكونَ فى ضيّافة الأمير 
1 1 

تم تتبمل الحيواظة وامطياخة بكلمّة واحدة؛ ولكن المرأةً العجوزٌ قالت وهى تَبْكّسم: 
وما الذى قد يُدهشنا فى ذلك؟ ناسٌُ تخرجٌ من البحر؛ ويجولون ١‏ 
كدورية حرس! سواء كانت نت هذه ا لحكاية حقيقيةٌ آَم محضٌ كذب 
فأنا لا أرَى فيها أى عجب. بل إننى أَرّى العجبّ فى هذه الحكاية 
هناك فيمًا وراءً البحَار تسيرٌ ما يُطَلقُون عليها المُعَنْيَةَ وهى أميرة 
باهرة الجمّال لا يُمكنُكٌ إذا ما رأيتهًا أن تَحولَ عيّنيك عنها؛ نسيل 
تُورُها النهارٌ أكثرٌ تألقًا؛ وينير نورها الليل الدامسٌ الحلكة؛ على ضفيرتها يلمع هلال 
وفى جُبينها يبرق نجمٌّ» وهى تيّاهة بحسنها تسيرٌ كالطاووس, وتتحدّث كما لو كائت 
كلماتها همّسَات نهير هادئ» يمكثك أن تُصَدَّقَ أن الحكايةً حقيقيةٌ» ويمكثك أن ترّى 


بنفسك أن هذا ما يُسمى بمعجزة . 


التزه 009096 الجكماء الصمت: لم مررددروة اله المراة العحوى ى5لناأسمشيت 
القيصر "سلطان" حكاية اللأميرة أيونا نا ا وان ا لتحي علس مس كلل وه 
لم يُردُ - هذه المرة - الاتتضاضل على > الو يل أضدر طب رد لديا سدس 
استقرٌ مباشرة على أنفهاء ولدَعَها لدَعَةَ قويّة؛ وفى الحال تَورَّمَتْ أنفهًاء ومن جديد 
عم الانزعَاجٌ الجميعٌ وتعالت الصرحًّات: | 
ساعدونى» .من أجل الله آل رما أمسكو هاو ينعم ها هى... إذا تحَرّكثم قليلة 
سوف تمسكوتها. 

ولكن هاهى التحلة قد ظارد ١‏ الشيافه واتخدّث خار كا عبر البّحر فى أُمَان . 
سَارٌَ الأميرٌ على شاطيّ البّحر الأزرق, وعَيّناهَ تحدقان ولا تطرفّانَ من 
مياهه الززقاءء؛ وهاهو يرّى 


البجعة البيُضاء تَسْبِحٌ فوق اللأمواج 
المو كه وشا هى مون 4 ا 
ْ مرحبا ء أيّها الأميرٌالرائع؛ ما بالك؟ 

ولماذا قدو عقةا سااكا وقاكك نوه معظ : 
هنا الخقص يحزتُك؟ 


11 


لحاقيا | لمي سيقدون : 

-إن الخزن والأسَى يلتهمّائنى؛ فائناس يتزوجُونء فلماذا لا أتزْوَحٌ أنا؟ 
- ومَنْ هذه التى اخترتها للزواج؟ 

- يقنولون: إن فى هذا العالم توجدٌ أميرة لا يمكنك إذا ما رأيتّها أنْ تحولى عينيك عنّها. 
يجعلٌ نوها النهار أكثرٌ تألمًا. وينيرٌ نوزها7ق 030 الك على ضفيرتها يلم 
هلال وفى جبينها يبرق نجمٌ» وهى تيّاهة يحسنها تسيرٌ كالطّاووس, وتتحدث كما لو 
كانت كلمّاتَها همسات نهير هادئ؛ فقط ل أنا لا أغرف هلاهذه الحكاءة قيلة 3 6ه 
وانتظرٌ الأميرٌ الإجابة مزتعبًا أمامَ صمت البجعة البيضاء التى قلت بعد تفكير: 


نعم توجك هذه الفثاة. ولكن حدقتى لك ان اق #ينك هذه التظاله فاسمعنى 
الزوجة ليسث قفارّات ترتديهًا على يديك ا لبيضاوَيْن أو حزامًا صامنًا حول خصرك؛ 
فلت طريقك فى صو ءِ هنا يها الأميد واتتخر فى الأكر هايا حت لو للدم فرهار يس 
ل يريسم أنه حان الوقت لكن نتزوٌة: وأنه أمعن التفكير طوبل فى هذا 
الأهرء وأنئه على استعداد تام لبذل روحه من أجل الأميرة الرّائعة؛ وأنّهِ على أتّم 
الاستعداد أن تو ٠20‏ يرميه بَعيدَا وأينماكانت حتى ولو جاب الأرض ثلا كين 


4 


نا 


مره . 


ونةا تَنهدَتْ البّجعة بعُمِقٍ وقالث.: 

ولماذا تذهب يعيدا؟ هل تعرف أن قدرّك أمامّك؟ ففى الحقيقة: هذه الأأميرة هى أنا. 
وفرَّدَتُ البجعة جناحَيْهاء وحَلَّقَتْ فوق الأمواج وفوق الشاطئ ثم هبطث من عل على 
شجيرة: وانتفضّث بقوة وسرعمان ما تحوّلث إلى أميرة على ضَفيرتِها هلال يلمع 
وفوقَ جبينها نجمّ يبرق؛ وتقدمتٌ تيّاهة بنفسها وكأنها ضَّاووسٌُ؛ وعندما تحدئَتْ 
كانت كلماتها كما لو كانت همسات ثُهّير مَادىْ . 

احتضتها الأميرّالى صدره بقوة وَعَابًا 3 فى عناق طويل؛ وشرعان ما أخذها 
إلى مه العزيزة» وعند قدَّمىٌّ الملكة ركعٌ وتوسّل: ش ش 

أيّثُها الملكة الأم.. لقد اختّرْت لنفسى زوْجِة؛ ستكونٌ لك الابنة المطيعة؛ وما نحن 
كلا نا نسألك مباركة زوَاجنا. 

- فليبَاركما الله يا طفلاى» ولتعيشًا فى سحية وسللام. 

ومسَحَتٌ الملكة على رأسيّهما المَحُنيين بالأيقونة المقدسة وهى تباركهما وتبكى 
وتردد: 

ها هو الله يكافثنا يا أطفالى. 


لم يستغرق استعدادٌ الأمير لمرّاسم الزفاف طويلاً وسرعان ما تزوجّ اللأميرة وبّدَأ 
معًا حباتتها السعيدة فى أفراح ووثام منتظرين ذريتهما من الصبية والبتات. 
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تدفعٌ الرّياحٌالتى تلو بالبحار سفينةٌ صغيرة» تتهادّى وهى ناشرةً كلّ أشرعتهاء متجهةٌ 
نحوّ جزيرة شديدة الانحدار» متجهة نحو مدينة كبيرة؛ وانطلقّت من المرفأ أصواتٌ 
المدافع تدعُو السفينةً إلى الشاطئ؛ ودعًاهم الأميرٌ ' جيفدون لزيارته وقدّم لضيوفه 

الطعاءٌ والشرابٌ وحن مساليم: 

- أَيَا ضيوفى الأعزاءً» فى أىّ شىء تَتَاجِرونَ؟ وإلى أين الآن تبُحرونَ؟ 

أجابّه البحارة: 

- لقد جُبْنا العالمّ كلّه؛ وتاجٌرْنا فى سلع متنوعة؛ والآنّ ينتظرّنا طريقٌ طويل؛ نحوّ 

القمرق البعيد يمحاذاة جزيرة "بويافا"حيث مملعةٌ القيصرالمجيد سنطان' متكال. 
قال لهم الأمير: 

لتم شيعم الكلذمة أيّها السادة» فى البحر وفى المحيط؛ حتى تَصَلُوا إلى قيصركم 

المجيد الغالى سلطان" فى أمان؛ وأرجوكم أن تذكروه بوعده الملكى الذى قطعّه على 

نفسه بزيارة مملكتناء وحتى الآنّ هو لم يقرَّرْ متى سيزورنا؛ واحملوا له احترامى . 

وذهّبَ الضيوف فى طريقهم؛ بينما انتظّرٌ الأميرٌ هذه المرة مع زوجته التى لا 


كانت الزباع هريد وا لسكتية فرح حة تسرعٌ بالقرب من جزيرة مففاقا إلى مملكة 
القيصر لكان »ولاح من بعيب البلدُ المألوفُ وهبّطٌ الضيوفٌ إلى الشاطي؛ ودعَاهم 


لضياقته القيصر ملظم . قراوا 5 واتقصر متوهجًا فى الذهن: 
والقيصر سلطان يجلس فى باذاقر عدوا على عرشي وتكوليه كانت الخيّاطة 
كه وشريبة باباريسًا" وثلكدهن دهن يُحملقن به بأربع أعين. 


اانه - ا سلطا ضيوفه للجلوس إلى مائدته ته وتساءَل :. ا | لي 


- أيّها السادة: يا ضيوفى الأعزاءً. هل أبحرتم طويلة ؟ وأين؟ وهل كل شىء فيما وراءً 


البحار على ما يرامُ؟ أم وجّدتمْ ماسَاءَكُم؟ وماأعجَبَ العجاكتٍ :فى الكون التى ‏ 
صادفتكُم؟ 
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أجابّ البحّارة: 

- لقد جِبّنا العالم كنّه. وكل شىء على ما يرام فيما وراء البحار, ولا يوجد ما يسُوء, 
وأعجَبٌ العجائب التى رأيئاها.. أن هناك جزيرةً فى البحر؛ وفوق هذه الجزيرة قلعَةٌ - 
ومدينة بقباب كنائسها الذهبية وحدائقهاء وأمام قصر مهيب نَمَّتْ شجرةتنوب» وتحتّها 
بيت من الكريستال؛ ومَّنْ يعيش فى هذا البيت؟ يعيش سنجابٌ صغيرٌ والسنجابُ ليس 
سنجابًا عاديا وإنما معجزة فهو يُغَنى الأغانيّ طوال الوقت ولا يَتوقفُ فى الوقت نفسه 
عن قضم الجوز وهذا الجوز ليس جورًا عاديًا وإنما جميعٌ قَشُوره من الذهب, ونواتة 
من الزمرد الخالصء وهناك معجزةٌ أخرى عجيبة؛ فعندَ شاطئ الجزيرة المنعزل؛ 
يثورٌ البحرٌ وتصطرعٌ أمواجُهُ ويعلو الزّبِدُ وكأنّه يغْلى ثمّ» وعندما تتسَابِقٌ الأمواجُ 
العالية متسحية تاركة الشاطعٌ مغسول وهادكًا من غواكهاء مُحلفٌ وراكها فلاخ 
وخالاكين فارسًا عملاقا متشابهين تمامٌ التشابُه» وهم فى عنفوان الشباب» ويتميزُون 
بالوسّامة الفائقة تعكسها دروعهم الرضية الي تَحَلذية كاكتار: ومعهم العم 
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تشيرنامور يتقدمهم فى طابورين منتظمين وهم يحرسون الجزيرة بدون توقف 
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- لقد وعدتنا بالزيارة: وحتى هذه اللّحظة لم تقُمْ بتنفين هذا الوعد. 

وهنا لم يستطع القيصرٌ المقاومة فأمرٌ بتجهيز الأسطول؛ ولكنّ الطبّاخة والخيّاطة 
لم تريدًا أأخ وكوك القيصة مزورٌ هلام الجزدرة السعيدة فحاوَئنًا إخناءه ولكن ' سا حلات" 
لم يلتفث إ ليهماء بل وبّخهما قائلا : 
ماذا أكون أتا؟ ' أقيصر" أم طفلة؟ 
ثم اضاف دون مزاح: 

الآن» سأذهب إلى هناك . 

وخر صافقا الباب> خلمّة . 

كان جيفدون يجِلسٌ بجوار النافدة؛ ويحدّق فى البحر صامتاء لم تكن تبدرٌ عن 
0 اإنيركة تدشقٍ للميادء ورويدًا رويةً) سمخ رفرفة بسيطة وسرعان 
ما لاحث فى الأفق البعيد السفنٌ لقد كان أسطول القيصر سلطان شكرك عير 
المحيط الهادى . 

حينئن قف رٌالأميرٌ جيفدون" وصرعٌ بأعلّى صوته : 
أيتها لذ | تكوريجزة .. أننها الأميرة الشابة .. انظرًا هناك» أبى فى طريقه إلينًا دخل 
الأسطول بالفعل فى مياه الجزيرة؛ ومن خلال منظاره المكبّر رأى الأميرٌ "جيفدون" 
القيصرّ واقمًا قا سطع السفينة ومن متظارة المكبّر كان الفيضرٌ وفقه اسه 
واممكامةة وظرييكيها اخصرأة بابابريخا يتطلَّمُون جميعُهم إلى هذا الجانب المجهول 
بالنسبة لهم من العالم. 
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وهكدًا اتنطلقَتٌ المدافع وقرعث الأجراس؛ وذهبّ جيفدون إلى البحر بنفسه؛ وهناك 
استقبل القيصرٌ والطباخة والخيّاطة وقريبتهما المرأة بابايريخا » وقاد الملك 
الى المديثة دون أن منظق مكلمة واححدة . 
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بعججة 71 
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دخل جميعهم إلى القصر؛ وعلى بوابته شاهدوا دروع الحراس تبرق وأمامٌ عينى 
القيصر وقفٌ الثلاثةٌ والثلاثُون عملاقًا؛ فرسانٌ فى ريعَانِ الشبابٍ ويتميزون بوسّامة 
شديدة ويالقوة ومتشابهون تَمَام التشابه؛ ومعهم العم "#شبير تاعفد" ٠‏ وعندما تقدَم 
القيص إلى ساحة القصر الواسعة رق #جصرة ة تينوب غالبة: وتحت الشجرة سنجاب؛ 
الستحابٌ يغتى الأغاقيٌ وله يتقف عن قضم حبّات الجوزٍ الذهبية» ويخرجٌ منها 
الزمرد: ويضعُهُ فى كيس صغير وحولّه كان الذهبٌ قد غطى الساحةً تمامًاء وسرعانَ 
ما رأى اروف الأسيرة. . يا لها من معجزة جميلة!! على ضغيرتها يضىءٌ القمرٌ 
ويبرق نجمٌ على جبينهاء وتقدّمِتٌ تيّاهة كالطاووس: ونظرٌ القيصرٌ إلى من بجوارها 
فتعرّف على زوجته التى مند زمن فقدّهاء فقفرٌ مأخودًا : 

- مَنْ أرَى ؟ ما ذلك؟ وكيف؟ ْ 

وبيدّآت روحه تدريجيًا تعود له؛ ثم انفجَرَ القيصرٌ باكيّاء واحتّضّن الملكة والابنَ 
والارقة ولس الجمية حول المّائدة للاحتفال؛ ديثما شرحت البفتاظة والطبّاخة 
وقريبتهما اكمراة بابابريقا" في الهُرب إلى الأنحاء المتناثرة؛ ولكتهم وجد سن 
وساقوهنٌ بالقوة إلى مجلس القيصر؛ وهنا اعترّفن بما اقترّفن من ذنوب: وتوسلن 
نطلب الفقران. ولآن اليصرٌ كان سعيدا أطلق سراخهن إلى بلدهن البعيد» ومرّ يوم 
القيصر 'سلطان" الحافل: وخلد إلى النوم زهو كمل: وآكا كنت حفاقه ولقد ظلدث 
أخْتَسى الجعةٌ والعسلَ حتى ابْتَلُ شَاربى. 
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